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الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر الكاتب 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى الناشر 


قبل البدد 


يقول مولانا جلال الدين الرومى: « إنك لا تحب إلا من عرفك 
بنفسك. . والمعرفة والسرور لا يجتمعان» . 


وبين فهم النفس وقدرة الآخرين على فهمنا طريق شاق يقطعه 
المتصوفه لترويض الذات المخلوقة على فهم خالقها . هكذا عاش 
جلال الدين الرومى رحلته المستحيلة من أجل الوصول إلى الحقيقة 
لمعرفة ذاته ومعرفة الله سبحانه وتعالى . 


ولد جلال الدين الرومى (يوم 5 ربيع أول4 5٠‏ : 515 هجريا) 
فى مدينة بلخ بإيران؛ حيث عاش طفولته هناك قبل أن يرحل أبوه إلى 
مدينة قونيا (إحدى مدن تركيا) هاربًا هو وأسرته من «بلخ» بعد وصول 
جحافل المغول إلى حدود الدولة الإسلامية. وفى قونيا عاش جلال 
الرومى شبابه بين أروقة العلم؛ حيث كان والده محمد بن الحسين 
الخطيبى الذى اشتهر باسم «بهاء ولد» وعرف بسلطان العارفين» 
وكان يشغل مركرًا مرموقا كواعظ وعارف وأستاذ لعلوم الشريعة فسار 
على خطاه واكب على دراسة العلوم النقلية . 

مى 


جلال الدين االروممئي + ل--11 بحبح 
وبعد وفاة الأب بعامين نصبه «السلطان علاء الدين كيقباد» على 


مقام الإفتساء إلى جانب تدريس علوم الفقه والتشريع والأصول 
والتفسيرء فبدأ فى تعميق علومه العرفانية والتقى فى ذلك الوقت 
بمحى الدين بن عربى وسعد الدين الحموى لتتعمق رؤاه الصوفية 
ويكتمل وعيه المعرفى بالعلوم الظاهرة والباطنة ويصبح له مريدوه 
الذين أحبوا طريقته فى ربط الحياة بالدين؛ وفلسفته فى جعل الكون 
باحة للاختبار والاختيار. لكن كل ذلك قد تغير بظهور رجل هو أبعد 
مايكون عن شيوخ العلم فى زمانه؛ يعبر عن أفكاره بطريقة غير مألوفة 
ثائرًا متمردًا رافضًا كل مايؤمن به القوم: لا يلبس لباسهم ولا يرتاد 
أماكنهم: يبحث عمن يحتمل صحبته. هل بحث جلال الرومى عنه؟ 
أم جاء شمس التبريزى ساعيًا إليهكى يتحول الأستاذ إلى تلميذ 
ويتحول الدرويش إلى سيد المعشوقين؟ 

وجد جلال الرومى فى شمس مريدًا عظيمًا يواجه أستاذه بقوة 
روحانية هائلة: بها من التمرد والعدف مايجرح أحيانا . فانقلب التابع 
إلى أستاذ وانقلب الأستاذ إلى عاشق لا حول له ولا قوة. عاش معه 
شهورًا قليلة فكان كالبرق الخاطف فى حياته. ومن هنا تبدأ المأساة 
التى مست كل من عرف جلال الرومى والتى انتهت بضياعه بعد موت 
شمس التبريزى. فقد عاش جلال الدين الرومى سبعة وعشرين عامًا 
باحشًا عنه؛ دون جدوى. 


ومح ا #7 


للب ب ب سسسب عئ إلى اَل 

هذا العمل محاولة لكشف هذه الحالة الفريدة 0 
الإنسانى بين المريد والتابع؛ تلك الحالة التى استعصت على الفهم 
رغم القوة الروحانية التى أحاطت بأبطالهاء مما فجر كل ما هو سيئ 
فى النفس البشرية فكانت المأساة التى مست كل المحيطين بجلال 
الرومى. استهوى العمل فكرة الجنون بين الأستاذ والتلميذ وفكرة 
الإنسان بين الجبر والاختيار فمس التجربة الإنسانية بكل آلامها 
وكشف لنا عن تلك الرحلة الشاقة التى يقطعها المتصوف مع ذاته كى 
يصل إلى الحقيقة التى لا يصل إليها إلا من كانت لديه القدرة على 
تحملها. 


جلال الدين الرومى 


قبل البدء 











جلال الدين الرومى 


كاتبة العمل راوية راشد من جيل شهد أحلاما صارت 
كابوسا نعيشه كل لحظة , منحتها سنوات طويلة فى 
العمل الصحفى فرصة اكتشاف العلاقات الدرامية 
بين البشر والألم , كما منحتها سنوات العمل 
التليفزيونى فرصة اختراق المشاعر بالصوت والصورة» 
فكتبت روايتها الأولى "هوس البحر" والثانية “ميت راوية راشد 
الريح" وكلاهما أحدثا جدلا عنيفا حول العالم الإنسانى لأبطال تعلقوا بين 
الحقيقة والوهم؛ وبين سقوط الحلم وسقوط الوطن . 

منذ اللحظة الأولى كانت تعرف أن الكلمة جزء من التاريخ وأن العمل الإبداعى 
ليس فقط محاولة للكشف عن واقع نعايشه ونراه بل هو جزء من الحالة 
الإنسانية التى ققد تمنحدا القدرة على الفهم وعلى تحمل كل ما تئن به النفس 
البشرية. 

لراوية راشد عمل آخر بعنوان "شخصيات وعواصف" حاولت فيه أن تدخل عالم 
شخصيات مبدعة فى عالم الشعر والرواية والفن التشكيلى ممن أثروا فى تكوينها 
الإبداعى والإنسانى فغاصت بين تجاربهم الإبداعية واكتشفت إنسانيتهم وألقت 
الضوء على عوالمهم. 

ه وهاهى تدخلنا عالماً مدهشًا من الحضور الصوفى استغرقها الرحيل فيه أكثر من 
سبع سنوات لتضع يدها على حقيقة النفس الإنسانية بين الجبر والاختيار بين 
التوحد والافتراق, نجد أنفسنا عرايا أمام الطريقة والحقيقة فى حضور قوة 
روحانية نبعت من أبطال العمل الذين فاضت آلآمهم فعجزوا عن الوصول إلى 
الحقيقة ولم يتركوا سوى ملامح مبتورة لكل ماهو إنسانى. 


تك 








قبل البدء 
مكنية مدبولى م0نم8005 اانا8ممالا 
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الفصل الأول 


المشهد الأول 


* زمن الضوء على المسرح وقت 
الشروق ترتفع درجات الإضاءة مع 
صوت النغمات الآتية من بعيدء» 
فتظهر الألوان على مستويات 
الجبال والتلال فى عمق المسرح » 
ويظهر من العمق مجاميع مسن 
الفتيات على الأغنية فى رقصة 
الحياة . 

* قبل انتهاء الأغنية تتراجع 
الفتيات تنحسر الإضاءة عنهم.. 
تدخل من جانبى المسرح مجاميع 
من الراقصين بالملابس البيضاء 
يظهر بينهم جلال الرومى.. يلفون 
فى رقصات دائرية .. ينفصل عنهم 
جلال الدين الرومى ويتجه إلى 
مقدمة المسرح يرتفع صوته 
بالمناجاة .. نقطة ضوء عليه وهو 
يدور مثل الفراشة تتحرك مجاميع 


جلال الرومى: 

غائب:ماذا سيبقى .من غمام روحى 
وشعاع نورك بعيد .. أنت العشق 
لكيس أحيا بنورك ورضاك 7 
أنت يا ذى الجلال والإكرام إنى 
حى .. إنى حى فى وجودك 





جلال الدين الرومى 

لاتخرج المجاميع بل تظل فى 
عمق المسرح بلا أضواء ؛ جالسين 
فى وضع الركوع:. بظل جلال 
الدين الرومى بجلبابه الأبسيض 
الفضفاض, يدور.. تتغير النغمات» 
لتاخذ طابعا أكثر جلالا. . 

* يردد الكلمات حتى تقل سرعة 
حركته 


*يردد الكلمة الأخيرة وهو ما يزال 
يدور بحركة خفيفة» تتقدم الفتيات 
من العمق إلى المسرح .. تفلت 
منهم فتاة تتجه إلى جلال الرومى 
مجاميع الفتيات تكون تشكيلات 
إيقاعية خلفهم تعلق الفتاة به 
والأخريات يحاولن جذبها 
*يمسك جلال الرومى يدها 
يأخذها بعيدًا عن الفتيات اللاتى 
يتسراجعن إلى الخلف .. تحاول 
الفتاة أن تسير معه بصعوبة يأخذها 
ويجلس على صخرة عند طرف 
كعك 


عشتار : 


قلبى يؤلمنى يا مولانا 


مولانا: 

انفضى عن قلبك يا ابنتى بذور 
الشك والحيرة اتركى بذور الحب 
تزهر فى قلبك بلا قيود فالقيد هو 
الذى يؤلمك 








المسرح والفتاة تجلس عند قدميه 
يمسح بيده على شعرها وهو ينظر 
فى عينيها 

* تئرك الفتاة يده وتتجه إلى الطرف 
الآخر من المسرح وتجهش بالبكاء 
.. تجمع حولها الفتيات , يقرب 
منها جلال الرومى تتراجع الفتيات 
يرفع عباءته وكأنه يحميها 


يتركها ويذهب بعيدًا 5 تحاول 
الفقاة أن تلحق به تجلس عند 
قدميه 


الفصل الأول 


جلال الرومى: 

الحب الذى لايجدد الروح ليضيئ 
فيها النور يستحيل إلى رق انهضى 
ياإبشى ... اعلمى أن الله قد 
وسعك برحمته إن أحببت والحب 
وحده سيغير مجراه إن وجدك 
جديرة به 

عشتار: 

لا أعرف إن كنت جديرة به أم لا؟ 
جلال الرومى: 

ربما هو غير جدير بك 


عشتار: 

قلبى مزروع بالصخور أشياء تغيب 
عن عينى وروحى أذوب مشل ظل 
غاب عنه الضوء لا أقوى على 
حمل جسدى فقد تحولت كل ذرة 
فيه إلى جمرة دمه 





جلال الدين الرومى 


يرفعها جلال الدين الرومى مسن 
الأرض 


يسلم الفتاة إلى الفتيات ويتجه إلى 
الجانب الآخر من المسرح يرفع 
يده كأنه سيطير وجسده يهتز 
اهتزازًا خفيقًا .. يسقط على وجهه 
ضوء أبيض . 


تأخذ الفتيات عشتار ويتجهن إلى 
عمق المسرح تبدأ المجاميع القابعة 
فى العمق فى النهوض وأداء 
الحركة.. موسيقى خافته ترتفع شيئا 
فشيئا يرفع جلال الرومى يديه ويبدأ 
جسده فى الدوران ا 

تخفت الأضواء عنه وترتفع 
النغمات مع دقات الدفوف تتقدم 
المجاميع وهم يرددون معه 
الابتهالات , يلتحمون معه.. 
منت 


جلال الرومى : 
انهضى 


جلال الرومى: 

انفضى عن قلبك الأحزان .. 
يابنتى انظرى إلى السماء .. إلى 
الطير إنه لا ينظر خلفه لأن أمامه 
الفضاء الرحب .. وكمايكون 
شعاع الروح على الجسد تكون 
رحمة السماء لا تيأسى من رحمة 
الله يا ابنتى 


جلال الرومى: 

امنحنا يا الله ضياء رحمتك .. 
حررنا من قيود قلوبنا .. حررنا من 
انهزام أرواحنا أنت الله .. أنت الله 
.. لا تحرمنا من ضياء محبتك 








يدورون بملابسهم البيضاء كأنهم 
فراشات, يرددون الابتهالات .. 
يتوسطهم جلال الرومى حتى تنتهى 
الرقصة فيخفت الضوء وينسحب 


ضوء على مجاميع الفتيات, تحاول 
عشتار الإفلات منهن فى نفس 
اللحظة تندفع إلى المسرح مجاميع 
الشباب بملابس الغجر تلتحم 
الفتيات مع شباب الغجر .. يحاول 
كل منهم أن يجذب عشتار فى 
رقصة إيحائية , يظهر فجأة من 
الخلفية شاب ومعه بعض الشباب 
تنظر إليه عشتار تفلت من 
الراقصين وتتجه صوبه يبتعد عنها 
الشاب .. تتراجع المجاميع إلى 
العمق تحاول عشتار الاقتراب منه 
وهو مشغول بمن حوله يعطيها 
ظهره .. تسقط عشتار تحت 
قدميه. تبكى.. ينظر إليها علاء 
الدين بضيق , يتراجع الراقصون 


الفصل الأول 





جلال الدين الرومى 

إلى عمق المسرح ولا يبقى سوى 
قلة من اتباعه.. يدنشغل الشباب 
بالضحك وشرب مافى الزجاجات 
الى فى أيديهم .. يخفت الضوء 
على المسرح تتركز الأضواء 
شاحبة على وجه الفتاة وهى 
تبكى.. يظل الغجر بإيقاعاتهم فى 
عمق المسرح 


تنظر إليه الفتاة وهى على الأرض 


علاء الدين: 
مما فعلت 


عشتار( بحرقة) : 

ما فعلته أنت .. لقد حطمت 
فؤادى ودنست جسدى .. أين 
عشقك لىء وولعك بى؟.. انظر 
لقد حولتنى إلى حطب جاف 
يشتعل بالخوف والضعف والهوان 
.. ماذا حدث لك؟ .. لماذا تبتعد 
عنى؟.. ألا يكفيك ما أنا فيه.. 
لماذا تحطم كل شىء جميل 
صنعناه؟.. أين حبك لى وولعك 
بى؟ .. أين؟!!.. 





يتجه إلى أصدقائه وينشغل معهم 
بالضحك والصخب وهو يكمل 
كلامه 


تقترب منه فتاة .. يتجاهلها . تنهار 
عشتار» وتجهش بالبكاء 


الفصل الأول 


علاء الدين ( يقاطعها باستهانه): 
الحب مضيعة للوقت - قلت لك 
مرارًا إنه كالسراب الكاذب يظهر 
من بعيد مشل النهر وما هو فى 
الحقيقة إلا رمال حارقة 

علاء الدين: 

الرفقة أهم من الحب .. وإذا كنت 
تريدين صحبتى اتبعيسى وعيشى 
معى على الجبل بين الرفاق 

عشتار ( بحسرة): 

على الجبل ؟ .. على الجبل لن 
أكون لك وحدك 

علاء الدين ( ضاحكًا بسخرية ): 
وما أجمل ذلك .. سيمرح الجميع 
ولا يضار أحد .. وستدشغلين عنى 
ويشفى قلبك 

عشتار: 

ستحولنى إلى واحدة منهن .. حرام 
عليك .. حرام عليك .. أنت 
تحكم على بالموت 32> 





جلال الدين الرومى 


تنخرط عشتار فى البكاء .. يبتعد علاء الدين: 

علاء ورفاقه.. تدخل المسرح هذا حكمى إن أردت الحياة معى 
مجاميع الغجر بملابسهم الملونة 

(شباب وفتيات) تتقدم فتاتان 

يحملن عشتار إلى الخارج.. تتقدم 

المجاميع يؤدون رقصة إيقاعية 

صاخبة حتى تنتهى 


تنخفض الإضاءة حتى تهدأ الحركة 
على المسرح 








الفصل الأول 


المشهد الثانى (المشاجرة ) 


اللون الأحمر يصبغ المكان تدخل 
المسرح مجاميع الشباب مرتدون 
الأسود.. يتعاركون فى « رقصة 
الموت » .. يتفرق الشباب مع 
دخول مجاميع أخرى من الشباب 
يرتدون اللون الأبيض.. يرقصون « 
رقصة المولوية » وبينهم سلطان » 
يحاول الشباب الذين يرتدون اللون 
الأسود الدخول بينهم.. وعندما 
يرتفع الغناء الصوفى تتلاشى 
مجاميع اللون الأسود, ويضاء 
المسرح فتغير الألوان: ليسود 
اللون الأبيض تدخل جوهر زوجة 
جلال الدين الرومى كأنها تبحث 
بين الفتية عن أحد الشباب 


جوهر (تنادى): 
علاء الدين .. علاء يا ولدى 


مت 





جلال الدين الرومى 

تظل التشكيلات الراقصة فى عمق 
المسرح تؤدى حركتها 

يتقدم سلطان بعباءته البيضاء إلى 
أمه.. يحاول أن يهدىء من 
روعها 


الجانب الآخر من المسسرح.. 
مجاميع من الشباب تردد فى العمق 
الابتهالات بصوت خافت مع 


دقات إيقاعية خفيفة 


سلطان : 

اهدئى ياأمى قلبك ضعيف وقد 
أضناك البحث عن علاء الدين 
جوهر: 

قلبى لا يفارقه الوجع.. لماذا 
انقسمت الحياة وانقسم قلبى 
ليمتلىء بالنور كلما تطلعت 
إليك.. ويمتلىء بالنار وأنا عنه 
بعيدة.. لو أنى أعلم أين هو؟.. لو 
أنى أستطيع أن أبقيه بيننا ليهتدى 
سلطان : 

إنك لا تهدى من أحببت لكن الله 
يهدى من يشاء اهدئى يا أمى لعل 
الأيام تعيده إلينا بقلب صاف 
ليهدئ قلب مولانا عليه وتهداً 
روحك 

جوهر: 

روحى هائمة وعقلى لا يستقر إنه 
ذنبى الذى لا يغتفر ؛ لماذا يلعب 
بالنار وهو يعرف أنها ستحرقه؟.. 
لماذا يعيش بين الغجر ويرك 
جنتنا؟.. لماذا يستعذب بكائى 


دم 





يدنسحب الضوء عن مجاميع 
الشباب فى خلفية المسرح يدخل 
مولانا وبصحبته ثلاثة من تلاميذه 
.. ينظر إلى ولده وجوهر كأنه يفهم 
ما يدور بينهم ؛ ويكمل كلامه 


يتجمع التلاميذ حوله .. يكتبون ما 
يقول 


الفصل الأول 


سلطان ( يقاطعها ) : 

ياأمى .. خلقت النار لتطهر 
الجروح وتشفى الخطايا .. تشفعى 
له كى تشفى روحه ويعود إلينا 


مولانا: 

الحكمة الإلهية يا أولادى برمتها 
معلومة لأى إنسان يعيش فى هذا 
الوجود .. ومن رحمة الله أن كل 
شىء أمام أعيننا فيه وجود لله 
سبحانه 

جلال الرومى: 

الصحيح لمعانى الدنياء ولن يصل 
الإنسان إليها إلا إذا كانت لديه 
الشجاعة على فهم كل شىء 
موجود على الأرض 

أحد العلاميذ : 


طرفك 
حتى الجماد؟ 





جلال الدين الرومى 


يبتعد عنهم جلال الدين الرومسى جلال الرومى : 

ويشير بيد إلى أعلى الجماد من مخلوقات الله .. انظر 
إلى أوراق الشجر إنها تهعز مع 
الريح فتسبح بحمد الله - زيدوا 
فى حمدة واشكروه .. اشكروة 
على كل شيئ حتى الألم.. 
واستعينوا عليه بالصبر والصلاة 
وإنه لقسم غليظ 

تتجه إليه جوهر جوهر : 
حديفك سهل يا مولانا لكن الفعل 
به صعب وعسير.. ليت الصبر 
والصلاة يعيدا إلينا الغائبين 
جلال الرومى : 
الغائبون ياجوهر يسعون فى الحياة 
يختبرون الدنيا .. يتعاركون معها 
يتصورون أنها الحكم الأعظم على 
أفعالهم ..هكذا حال الأولاد حتى 
يهتدون .. وأولادنا ليسوا ملكا لنا 
إنهم كالحمائم فى الفضاء 
لا يعودون إلينا إلا بالحقيقة ويا 
ويل من لم يصل إليها 
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يتجه إليها سلطان.. يأخذ بيدها 
ويخرجا من المسرح: يدنسحب 
الضوء أثناء خروجهما لا تبقى سوى 
بقعة ضوء أبيض على وجه جلال 
الرومى وهو يحاور تلاميذه . 


الفصل الأول 


جوهر: 
ياويل من ضاع ولده بين خرافات 
الحياة لن تجده مهما بحنت عنه 
لن تصل إليه مهما فعلت.. ولن 
يعود كما كان.. لن يعود إليك ابدا 
.. لن يعود .. لن يعود 

أحد التلاميذ: 

قلت لنايا مولاى إنك قرأت 
الكثير لمن سبقوك .. فماذا 
أخذت عنهم؟.. وما وجه الخلاف 


جلال الرومى: 


ومن ينكر يا ولدى فضل من 
سبقوه؟.. نعم قرات للسنائى 
المزنوى.. وقرأت لفريد العطارء وما 


يفعله أى مجتهد أن ينهل من 





جلال الدين الرومى 


السابقين ثم يأتى بجديد لكن عليه 
أولا أن يحدد لنفسه تيارًا يسير فيه 


أحد التلاميذ: 

فى حديقة الحقيقة . وصف لنا 
السنائى شكل الحياة ومنطق من 
كذلك فعل العطار فى منطق الطير 
لكن ما جاء فيهما من حكايات لم 
يقدم 

لنا الحلول المطلوبة حول حقائق 
الدنيا 

جلال الرومى: 

تبسيط الأفكار الفلسفية حول 
العقول والأنفس والعلاقات بين 
الأكوان ومركز الإنسان فى هذا 
الكون؛ ومصيره من الأزل إلى الأبد 
وحيرته بين الجبر والاختيار .. كلها 
أفكار يا ولدى لن تجد لها حلولا 








يقف جلال الرومى رافعًا يده إلى 
أعلى.. تتحرك 1 لمجاميع فى 
الخلفية مع موسيقى صوفية .. 


الفصل الأول 
فى الكتب مهما علت مكانتها .. 
فالإنسان يحتاج أولاكى يفهم 
تلك الحقائق إلى العرفان بفضل 
الله سبحانه ..... والعرفان لا يأتى 
إلا من القلب ؛ فالقلب وحده هو 
الذى يحرك النفس إلى تساميها 
أحد التلاميذ: 
إذن العلم وحده لا ينفع؟ 
جلال الرومى: 
هذا تبسيط مخل فإذا كان العلم 
من أجل التحفيظ والتلقين فقط فلا 
معنى له... لكن العلم من أجل الله 
سبحانه هو الذى يقودك لنور 
الحق.. ذلك النور الذى يضعه الله 
فى القلب .. لاكى تطيعه طاعة 
عمياء ولكن كى تفوز بالفهم ؛ أى 
كى تصل إليه بمحبة خالصة من 
أجل مرضاته وحده سبحانه 
جلال الرومى: 
سبحانك أقرب إلينا مناء ونحن 
أقرب إليك من حبل الوريد لتكن 
البقية من وجودنا لك .. يا الله 
لتكن قلوبنا مبصرة بنورك» لتكن 


أرواحنا معلقة برضاك 





جلال الدين الرومى 

يتراجع التلاميذ ليفسحوا له الطريق 
يلف جلال الرومى جسده ببطىء 
ويأخذ فى الابتهال 

تتحرك المجاميع نحوة .. تلتحم 
به.. يبدأون فى الدوران مع إنشاد 
الابتهالات حتى تخفت الأضواء 
عنهم وينسحبوكد من المسرح 

فى نفس الوقت 

يرتفع الضوء شيئا فشيئا على 
تزداد حركة الراقصين قبل انتهاء 
الرقصة يدخل المسرح مجموعة 
من الشباب يخترقون صفوف 
الراقصين يتشكلون فى حركات 
إيقاعية كأنهم يبهبون الأشياء. . 
يتفرق الراقصون فى فزع ويخرجون 
من المسرح.. يتقدم هؤلاء الشباب 
صاخبين مهللين يحملون بعسض 
زجاجات الخمر والفاكهه .. ترتفع 


مذك>» 


أحد الشباب ( فى سخرية): 
هل ترى ما حصلنا عليه يا ابن 
سلطان العارفين 5 








ضحكاتهم ويظهر بينهم علاء 
الدين؛ يقعرب منه أحدهم وهو 
يحمل بعض الغنائم 


يصفعه علاء الدين على وجهه قبل 
أن يكمل فيسقط منه ما يحمله من 
فاكهة وأشياء منهوبة 


يتراجع الشاب فى خجل ويتقدم 
شاب آخر 


الفصل الأول 


علاء الدين: 

أتسخر منى ياوغد .. قلت ألف 
مرة لاتزج بأبى فى هذا.. هذا 
شأنى ولا تتسى نفسك أمامى .. 
فأنت من أتباعى ومهما امتلأت 
بالغنائم ستظل جائعًا حتى أرضى 
يلف 

أحدهم: 

لا عليك يا علاء الدين فقد أغراه 
ما نهبه من الأسواق حتى ظن أنه 
امتلك الدنيا بما نهب.. إنه لا 
يعرف غير السلب والنهب.. ولولا 
حيلتك مع التجار ما استطعنا 
الحصول على كل تلك الغنائم 
أحد أتباعه ( بفخر): 

هؤلاء تجار يملأ قلوبهم الجشع 
والغباء.. يقعاتون بقوت الغلابة.. 
وحيلتك الذكية أغرتهم بالربح.. 
فجاءوا لعمل الصفقة معك. وتركوا 
الأسواق بدون حراسة (ينطق 


9+ الجملة الأخيرة بسخرية) 





جلال الدين الرومى 


ترتفع ضحكاته وينضم إليه بقية 
الشباب ومنهم علاء الدين 


ترتفع نغمات الغجر.. تدخل 
ترتفع الموسيقى مع حرارة الألوان 


مك 


علاء الدين: 

كفوا عن هذا الهراء وفكروا فى 
الصفقة القادمة وتذكروا أن الحيلة 
لا تفلح إلا مرة واحدة 

أحد أتباعه: 

كل شىء مخطط حسب الطلب 
ولن يفلت متا أى تاجر .. الكل 
سيدفع الجزية التى فرضناها عليه 
ومن يرفض فسيلقى مصيره .. لا 
تقلق وفكر فى لحظة حظ بعد هذا 
اليوم العاصف 


سلطات: 

وما ذنب هذه المسكينة ألم 
يكفيك ما تركته من آلآم فى صدر 
أمك .. وفى صدورنا جميعًا 








على المسرح يرقص معهم أتباع 
علاء الدين .. تستمر الرقصة حتى 
تدخل عشتار.. تشق طريقها 
بصعوبة بين مجموعة الشباب كى 
تصل إلى علاء السدين يسدخل 
سلطان.. تسقط عليه نقطة ضوء 
فتنير موقعه.. يدسحب أتباع أخوه 
إلى عمق المسرح.. يمسك بيد 
عشتار قبل أن تصل إلى أخيه.. 
تتركه عشتار وتجلس بعيدًا لتبكى 


يشيح علاء بوجهه بعيدًا عنه 


الفصل الأول 


علاء الدين: 
لم أجبر أحدا على التعلق بى وكما 
قال أبوك: التعلق بداية الخلاص 
سلطان ( يجيبه بعنف ): 

التعلق بالله وليس البشر التعلق بالله 
بداية خلاص النفس من الشرور 
الله الذى تركته.. واتبعت أهواءك 
علاء الدين: 

رحلت بأهوائى بعيدًا عنكم ماذا 
تريدون منى ؟.. اتركونى وشأنى 
سلطان : 

لن أتركك قبل أن تذهب إلى أمك 
أيها العاق ؛ لماذا تهرب منها 
وقلبها مفطور عليك ؟.. 





جلال الدين الرومى 


يمسك به سلطان 


يبتعد علاء الدين وهو يشير إلى 
عشتار 


يدخل أتباع علاء يحدثون جلبة 
يتجه إليهم » تجرى عشتار ورائهم 
.. يلحق بها سلطان.. يأخذها فى 
صدره وهى تبككى 


ينظر إليه علاء باستخفاف 


علاء الدين: 

لن أذهب لها طالما هى مصرة 

على أن تزوجنى هذه المعتوهة 

سلطان : 

أنت تهرب من ذنوبك وأخطائك 

ولكن كيف ستهرب من ضميرك؟ 

وإلى أين ستهرب؟ 

علاء الدين : 

أنا لا أهرب أنا أعيش الحياة التى 

اخترتها والتى لا يعرفها أمنالك 

سلطان : 

آه من حيرة الإنسان بين الجبر 

والاختيار آه من ضلال النفس 

وشقائها فى ابتعادها عن الحق 

والتحقيقة 

علاء الدين ( بتهكم) ١‏ 

يا أخى كل منا اختار طريقه .. 

تركت لك الحق والعدل والحقيقة 

.. أنت تريد الجنة وأنا أريد الحياة 
لقد خلقنا الله مختلفين أنا 








يقول عبارته وهو يضحك هو 
وزملاؤه 


يعرك سلطان عشتار ويتجه إلى 
علاء 


يقعرب علاء من سلطان يكلمه 
بلهجة حازمة 


الفصل الأول 


من أجل الحياة وأنت تعيش من 
أجل الآخرة؟ 


سلطان (بحسرة): 

امتلأت بحسرة الحياة وشغف 
ملذاتها وبعت قلبك بلا ثمن من 
أجل الحواس الظاهرة التى يربيها 
البدن 

علاء الدين: 

أتعرف مصيبتك ياأخى؟.. أنت 
اخكرت أن تكون ظل أبيك انظر 
إلى نفسك .. لقد جف جسدك 
من كثرة الأذكار وقلة الطعام.. 
انظر إلى قلبك إنه لم يعرف 
الحب.. ولم يذق طعم الدشوة 
سلطان : 

لقد خسرت يا أخى نصيبك من 
الدنيا أما الآخرة 





جلال الدين الرومى 


يسخر الشباب الملتفين حول 
علاء الدين من كلام سلطات .. 
يدبدبون بأقدامهم مصدرين أصواثًا 
وضحكات عالية ترتفع ضحكات 
علاء الدين وأصدقائه يخرجون من 
المسرح .. تحاول عشتار اللحاق 
بهم يمسك.. بها سلطان 


تدخل جوهر كأنها تبحث عن علاء 
الدين 


تفاجىء بسلطان وعشتار .. يدفع 
سلطان عشتار إلى أمه وهو يردد 
بلوم 


مئك> 


علاء الدين(يقاطعه) : 

اترك لى حساب المكسب 
والخسارة أنا الذى يحدد قيمة 
الأشياء 


سلطان (يهزها بعنف) : 

اتركى هذا العشق المدمر وطهرى 
روحك وعقلك اطفئى نيران قلبك 
وتطهرى بنور الحقيقة الى 
لا تريدين النظر إليها 


جوهر: 
سمعت صوت علاء .. هل جاء 
إلى هنا؟ 
سلطان : 
إذا كنت تبحثين عنه.. هاهى بقاياه 
لملمى أشلائه يا أماه ربما عفى الله 
عنا وعنه 








يخرج سلطان وهو غاضب.. 

تظهر فى العمق مجاميع الشباب 
بالملابس البيضاء بإيقاعات 
صوفية.. تأخذ جوهر الفعاة 
وتخرج منكسة الرأس.. يتقدم 
الراقصون برقصاتهم الصوفية على 
صوت الابتهالات 


الفصل الأول 





جلال الدين الرومى 


المشهد الثالث 


سوق عربى يمتلىء بالحركة تدخل 
مجموعة من الرجال يسيرون بين 
الباعة ٠‏ تتجمع مجموعة منهم 
يجلسون عند عتبة أحد المنازل .. 
حركة السوق تظهر فى عمق 
المسرح يتوقف أحد تلاميذ جلال 
الرومى وفى يده كتاب يتحدث مع 
مجموعة من أقرانه فى ركن من 
السوق 


يبتعد أحدهم ويقول بلهجة حادة 


حسام الدين: 

من يقرأكتاب "حديقة الحقيقة" 
للشاعر محمد سنائى أو كتتاب 
منطق الطير لفريد الدين العطار ) 
يعرف أن ما كتبه مولانا جلال 
الدين الرومى فى المثنوى ؛ ليس 
استكمالا لهما .. بل هو متفرد 
فى وصف ما يواجه الإنسان من 
صعاب حيث تفتح المعانى 
الأبواب على مصراعيها لكل سؤال 
عن الحياة 


أحد التلاميذ: 


المثنوى كما كتبه مولانا دليل 
للأرواح التسى علق بها الدرن.. 
فالمشنوى يفتح لنا أبواب الروح 
لنعود إلى صحيح الدين 
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الفصل الأول 


احد المصاحبين : 59 
صحيح الدين ياأخى فى القرآن 
والسنة أليس القرآن كافيًا لشفاء 
الأرواح؟ 

حسام الدين : 5 
معاذ الله.. ومن قال غير ذلك؟.. 
لكن المشدوى استفتاح للنفس كى 
تتهيا للمعانى النورانية إنه.. إنه 
تمهيد وتطهير للنفس قبل أن 
تتلمس الحكمة الإلهية وتجمع بين 
الدين والدنيا 

أحد المصاحبين : 


هذا والله كفر وجهالة .. عودوا إلى 
تقواكم يا قوم عودوا إلى دينكم .. 
قرآنكم المجيد وسئة رسوله الكريم 


أحد المصاحبين : 
رع 


جلال الدين الرومى 
ما تقرأونه من أشعار وحكايات 


يلهيكم عن دينكم .. وما يفعله 
الرومى إنما هو لهو وابتعاد عن 
علوم الفقه والتشريع 

حسام الدين : 

وكيف سيفهم الناس يا صاحبى 
علوم دينهم دون تمهيد ومعرفة بما 
يجرى فى دنياهم؟.. كيف 
سيدركون النصوص القرآنية دون 
فهم لدنياهم؟.. 

أحدهم (بغضب شديد) : 

إن ما تقرأونه من قصص وأشعار 
مضيعة للوقت وإهدار لطاقة الروح 
التى خُلقت للتعبد وقراءة القرآن 
حسام الدين : 

العبادة بدون فهم ضلال والطاعة 
هى حب خالص لله والفهم والطاعة 


لالااا0 


تشيح الجماعة بوجهها إليه 
ويتجهون إلى الأسواق.. يبيعون 
ويشترون وهم يسخرون منه بيدما 
هو يتلو من المثسوى ويلف 
بجسده فى الهواء .. تدخل 


الفصل الأول 
يحتاجان إلى المشورة فعقل على 
عقل مثل نور على نور 
أحدهم : 
والله لا أعرف من عبادة الله سوى 
الابتعاد عن مفاتن الدنيا بأغيارها 
وشرورها وحكاياتها الى ذهب 
العقل 
حسام الدين : 
لقد خلقنا الله فى الدنيا لنسعى فيها 
إنها الاختبار الأول لنتقرب إليه.. 
رغم مفاتنها إنك فى الدنيا تعرك 
البدن لتسبح روحك مع الله فإذا 
تركت الروح أيضًا فقد ضللت 
الطريق 


حسام الدين: 

ما رأيت شيئا في الدنيا إلا ورأيت 
فيه وجه الله .. ابحث فى قلبك 
عن نور الله فهو النور الذى يقودك 
إلى السلام .. الله .. الله الله .. 


الله .. الله 


مك 


جلال الدين الرومى 

مجاميع قليلة من الشباب 
بملابسهم البيضاء يمتزجون معه فى 
الأذكار على إيقاعات صوفية, 
وحسام الدين يردد الأشعار ويدور 
معهم 


تدخل مجموعة من الشباب 
بلباسهم الأسود الحركة على شكل 
رقصة .. تتغير ألوان المسرح إلى 
الألوان الداكنة.. ينقلب السوق 
رأسًا على عقب .. يبدأ الشباب فى 
دفع النساء والرجال ونهب 
الموجود.. ترتفع ضحكاتهم وهم 
يحاولون الإمساك بالفتيات.. 
تحاول جماعة جلال الدين الرومى 
التصدى لهم يهرب من فى السوق 
.. ترتفع الصرخات يصرخ أحد 
الذين كانوا مع حسام الدين 


يستمر الشباب ذوو الملاببس 
السوداء فى إشاعةالذعر .. 


أحد الأعوان : 

انظروا ما خلفه ابتعادنا عن صحيح 
الدين لقد استباح أبناء الليل أموالنا 
ونسائنا ولا نملك حتى صد أذاهم 
حسام الدين ّ 

النور والظلام لا يجتمعان .. النهار 
والليل لا يتقابلان - الحق والباطل 
متنافران .. اذكروا الله اذكروا الله 


يا أحباء الحق .. اذكروا الله 


جلال الرومى : 

اللهم امنحنا بسطًا من نورك كى 
تضاء قلوبنا بمحبتك اللهم امنحنا 
عفوك كى تكتمل بصيرتنا برضاك 
اللهم امنحنا ثبات حقك وقربنا من 
طاعتك اللهم أنت الواحد الأحد, 
فلا تذلنا أمام ضعفنا قربنا يا الله 
مسن طاعتسك وابعدنا عن شسرور 
أنفسنا يا الله .. يا الله 
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يهاجمهم الشباب ذوو الملابس 
البيضاء .. تبدو الرقصة على شكل 
عراك بين الطرفين تخفت أضواء 
المسرح وترتفع الموسيقى فى إيقاع 
صوفى؛ حتى يتلاشى الشباب ذوو 
اللون الأسود. ولا يبقى غير 
الشباب بالملابس البيضاء حيث 
يظهر فجأة بينهم جلال الرومى 
يلف بجسده فى حركة خفيفة وهو 
يردد ابتهالاته .. 

يسدأ جلال الرومى بحركة دائرية 
فى الهواء وهو يردد الكلمات 
يتشكل مجاميع شباب الذين 
يرتدون اللون الأبيض فى حركات 
إيقاعية على أنغام الموسيقى 
الصوفية يدورون فى دوائر صغيرة 
دائرة الضوء الأبيض على أجسادهم 
ترتفع أصوات الطبول والموسيقى 
بانتهاء الإيقاع . يمد سلطان يده 
ليأخذ أباه إلى الجانب الآخر من 


الفصل الأول 


الله .. الله .. الله 


جلال الرومى : 

يا صغير السن لقد حملتك 
المسستحيل وأخشى عليك مسن 
رفقتى.. فطريقى شاق 

سلطان : 

أنا محظوظ لأنى رفيقك إلى 
الحقيقة عشت عذابك لحظة 


جلال الدين الرومى 

المسرح.. بينما تتراجع المجاميع 
إلى عمق المسرح .. تقل الحركة 
وتخفت الأضواء عنهم فى الخلفية 
؛ بينما ضوء أبيض يسلط على 
جلال الدين الرومى وسلطان .. 
يبدو الإرهاق على الاثنين يجلس 
جلال الرومى على إحادى الصخور 
ويجلس سلطان عند قدميه مقبلا 
يده يربت جلال الرومى على كتف 
سلطان 


يبتعد عنه جلال الرومى كأنه ينهره 


جلال الرومى : 

تذكر أن الحقيقة تنبع من عقلك 
والسلام ينبع من اكتمال روحك » 
والحقيقة والسلام هما شيئان 
لاتستطيع أن تتلمسهما من شخص 
آخر .. أنت الوحيد الذى تصل 
إلى الحقيقة.. وأنت الوحيد الذى 
يأتيه السلام من هنا .. من القلب 
سلطان : 


9م20 


الفصل الأول 
وكيسف أعرف إنسى وصلت إلى 
الحقيقة ؟ وكيف أشعر بالسلام وأنا 
مشغول بمن حولى ؟ 
جلال الرومى: 
دائمًا ياولدى هناك شيئ ناقص 
لا يكتمل فى بناء الروح إلا 
بالاجتهاد .. اجتهد مع نفسك 
وصالحها اجتهد مع عقلك .. 
حاول أن تدرك الله بعقلك 
لا بخيالك .. فإدراك العقل هو 
الحقيقة المؤكدة التى تقود قلبك 
وروحك للوصول إليه جل جلاله 
وما نفعله هو اجتهاد.. ومن 
يستطع الوصول إليه ؟ (يقول العبارة 
الأخيرة باستنكار) 
سلطان : 
ألم تصل إلى الحقيقة بعد؟ 
جلال الرومى (بحسرة): 
ولن أصل أبدًا يا ولدى .. أنا 
لا أملك سوى الاجتهاد أجهدت 


مع 


جلال الدين الرومى 
عقلى وقلبى ولم أصل ؛ وهذا هو 
سر ألمى وعذابى 


يحاول سلطان أن يطمئنه .. يقعرب سلطان : 

منه فيبتعد عنه جلال الرومى لا تقسو على نفسك هكذا يا أبى 
ابن الرومى (كأنه يناجى) : 
ليتنى أجد من يدلنى على نفسى .. 
من يأخذ بيدى إلى سلام الروح .. 
من يدلنى على خلاص النفس من 
يأخذ بيدى إلى الحقيقة .. أنا 
لست ترابًا .. أنا لست نارًا أنا 
لست ريحًا أو بحرًا .. أعنى .. 
أعنى على معرفة ذاتى.. وقونى 
على منببسع شرى.. قربنى مسن 
معرفتى بك أكثر 
(يفرد ذراعيه كأنه طير يدو ر فى 
الفضاء) 
هو الواحد الأحد لا إله إلا هو.. 
لا أحد سواه.. لا أحد سواه 


يمسح جلال الرومى دموعه وهو المجموعة: 
يلف بجسده فى الهواء.. يسطع الله .. الله ..الله 


منكف> 





اللون الأبيض فى عمق المسرح 
على الراقصين بالملابس البيضاء.. 
ينضم إليهم سلطان .. يتقدمون إلى 
جلال الرومى؛ الذدى يستمر فى 
ابتهالاته تنخفض الأضواء عنهم.. 
يبقى ضوء خفيف على وجهه.. 
يتسع المكان لحركة جسده بين 
الشباب يلفون حوله ويرددون ما 
يقول يضاء المسرح. المكان 
محاط بالنباتات المورقة كأنه 
الربيع؛ .. تتغير الإضاءة إلى ألوان 
قوس قزح مع الإيقاعات الصوفية.. 
ترتفع صوت الابتهالات 


مع حركة الأجساد وأصوات 
النوسيقي 


يستمر جلال الرومى فى دورانه .. 
مع انتهاء الأغنية تتسحب 


الفصل الأول 


جلال الرمى: 
اللهم أعتّى على مرضتاك اللهم 
ابعدنى عن معصيتك وقونى على 
طاعنتك أعتّى على مرضاتك .. 
اعتى على مخينك 
شمس الدين: 
اأنت أمامى كما حلمت بك 
اولت الهروب منك كثيرًا لكنى 
جزت عن حمل بلائى وقدرى لم 
أملك إلا أن أحمل نفسى إليك 


جلال الدين الرومى 

المجاميع إلى عمق المسرح تخفت 
حركة جلال الرومى يتوقف فجأة 
عن الحركة بد الضوء الأبيض 
فى الانسحاب حتى تبقى بقعة 
ضوء على وجه شخص يقف فى 
أحمد أركان المسرح يركز نظراته 
على جلال الرومى .. تهداً 
الموسيقى وتتحول إلى طبول خفيفة 
تشبه دقات القلب .. لحظة صمت 
.. تتعجمد حركة جلال الرومى.. 
يستدير شمس الدين كأنه يحدث 
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يرتجف جسد جلال الرومى 
يحاول أن يتمالك نفسه.. يستند 
على أحد الأحجار.. يتقدم إليه 
شمس مكملا حديثه 


يلم جلال الرومى ثوبه كأن جسده 
يرتعش يحاول أن يتقدم .. يخل 
توازنه .. تتغير الألوان على المسرح 
لتصير ألوانا رمادية ويتغير إيقاع 
الموسيقى فى عمق المسرح يكمل 


شمس الدين : 

لم أصل إلى شئ فهل لديك 
الشجاعة لتخلصنى مما عرفت ؟ 
شمس الدين: 

قل لى ماذا أفعل بالروح وجسدى 
من طين؟.. ماذا افعل بالجسد 
وهو منبع شقائي؟ 

أنا المعذب .. هل لديك خلاص؟ 


جلال الرومى : 
خلاصك ؟ .. من ماذا ؟ 


شمس الدين: 


من الحقيقة التى لم أصل إليها.. 
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شمس حديثه بصوت عال يملأه 
الشجن 

يتمالك جلال الرومى نفسه يقف 
يتقدم من شمس .. يتحدث بصوت 
فيه ترغيب وحنو وهو يقترب منه 
لا ياتفت شمس إليه ويكمل كلامه 
كأنه مجذوب 


يجلس جلال الرومى على طرف 
أحد الأحجار .. يردد بعض 
الكلمات كأنه يتأمله .. يسقط 
على وجهه ضوء أبيض بارد تصاحبه 
موسيقى لناى تتخلله أصوات رياح 
ينظر جلال الرومى إلى شمس 
الذى يعطيه ظهره كأنه يهرب منه ما 
تزال بقعة الضوء على وجه جلال 
الرومى بينما لا ضوء على شمس 


يلتفت إليه شمس .. لكنه لا يتحرك 


الفصل الأول 


جلال الرومى: 

العارف صاحب تجريد.. والأعمال 
تجرى منه فليس له نسب فيها ولا 
توصف بالقبول والرد 


جلال الرومى: 

اقترب .. لماذا تهرب طالما قد 
جلت؟ 

جلال الرومى : 

اعلم أنه ليس فى الدنيا اضطرار أو 
اختيار إلا بالحق .. فأنت فيها 
بعلم سابق وقضاء لاحق؛ وقدرة 
نافذة, وإرادة غير قاصرة.. فلا 


جلال الدين الرومى 
بينما يكمل جلال الرومى كلامه 


يقف جلال الرومى وبتجه إليه حتى 


يسير جلال الدين الرومى خلفه 


ينظر إليه شمس كأنه يحذره 


شمس الدين : 
أعرفك 


جلال الرومى: 

لا تعبعنى.. اعرفنى .. اقترب ولا 
تخف 

شمس الدين: 

المعرفة والسرور لا يجتمعان فى 
الدنيا أبدًا 

شمس الدين : 

لتعلم أننا فى هذه الدار على قدم 
الخطر.. لأنها دار المكر 
والتبديل 

جلال الرومى: 

انتقل معى إلى دار التمييسز 
والتخليص.. دار العرفان بفضل 
الله والسلام فى طاعته 








يكمل شمس كلامه وهو ينظر فى 
وجه ابن الرومى 


يبتعد عنه جلال الرومى 


ينظر شمس إليه بريبة 


يتقدم منه جلال الرومى 


يدير شمس ظهره له كأنه يحدث 
نفسه 


الفصل الأول 


شمس الدين ( يقاطعه): 

الأصل أن تعرفنى أولا فأنا الدنيا 
بشرها:وخيرها بجبرها واختيارها 
جلال الرومى: 

ولماذا أتيت إذاكنت لا تريد أن 


تيعد ؟ 
شمس الدين : 

لأنك قدرى.. وأنا احب أن أعيش 
قدرى لحظة بلحظة 

شمس الدين: 

تقول إن لديك علم .. وأقول إن 
لدى معرفة باليفس والجسد فمن 
منا سيتبع الآخر؟ 


شمس الدين (يكمل حديثه): 





جلال الدين الرومى 


ثم يكمل 
يتوقف عن الكلام.. ثم 


حديثه 


يبدو الارتباك على جلال الروبي 
ترتفع الموسيقى .. تتغير ألوان 
المسرح كأن الدنيا قد تغيرت 


جلال الرومى ( يرد عليه بعنف) : 
أقعل نفسى؟.. لا.. لا ياصاحبى.. 
أنت لاتعرفنى 

- 

اقل رأسى؟ .. ْ 
أجتهد وأجاهد نفسى كى أصل 
إلى الحقيقة 


شمس الدين (يقاطعه بسخرية): 
هلوصلت ياموولاى إلى 
2 

الحقيقة؟ 


شمس الدين : 

وجودك مثل فكرة بيضاء لا 0 

نهائى لها وأنت تغيب عن 

الوجود ير مرة بالخيال.. ومرة 
: د نفسك بأنك تبحث 

جواجاد ياي : 

عن الحقيقة » والخوف يمتلكك 








يقترب منه شمس كأنه يهاجمه 


جلال الرومى يشبه المسحور 
يكمل شمس حديثه بصوت خافت 
وجلال الرومى ينصت إليه كالطفل 


الفصل الأول 


عرفتها .. لم تعش صراع الروح 
والجسد .. لم تقيد ذاتك كى لا 
تندفع إلى شرورها لقد أمرك العلم 
باختيار الحق فقط فأطعته ؛ فلم 
تعرف غير الخير.. فاين الاختيار 
إذن؟.. لقد قيدت عقلك 
وجسدك وحجبت الدنيا عسن 
روحك .. فأصبحت سجينً 


للفكرة 


جلال الرومى: 

لا.. العلم ليس قيدًا.. إنه الحريه 
كاملة إنه الضوء الأبدى الذى 
يجعلك تختار بين الحق وبين 
الباطل.. بين الخير وبين الشر هو 
سلم الصعود إلى الحقيقة 





جلال الدين الرومى 

يزيحه جلال الرومى كأنه يغور على 
كلامه 

يرد عليه شمس الدين بعنف 

ترتفع إيقاعات الموسيقى الصوفية 
يستعيد جلال الرومى توازنه يرفع 
الدين 


جلال الرومى : 

الخوف يملا قلبك لأن نور الله لم 
ينشذ إليك بعد.. الحقيقةيا 
صاحبى لن تعرفها إلا بالصراع مع 
نفسك لقد خلقنا الله على الأرض 
كي نختار بين الخير والشر.. بين 
الحق والضلال.. وهذا هو إدراك 
الدنيا.. أما العلم فهو الذى يفتح 
الطريق أمام عقلك لتدرك قدرة الله 
جسدك.. وتصفو نفسكء وتقوى 
شمس الدين : 

كيف ؟؟ وجسدى مملوء بالشرور2 


وصدرى ممتلئ بالعذاب وروحى 





الفصل الأول 


يتراجع شمس الدين كأنه يفر من 
أمامه 


ينظر إلى جلال الرومى ويقول 
بلهجة حاسمة 
هل ستتحمل ما علق بجسدى من 
شرور ؟ 
هل تملك خلاص روحى مسن 
الضياع ؟ 
سأتبعك إن كنت قادرًا على 
يقول عبارته الأخيرة ووجهه متجه 
لعمق المسرح حيث يظهر 
الراقصون من الدراويش وورائهم 





جلال الدين الرومى 

ضوء أحمر مع دخان كثيف .. 
تعكس حركاتهم محاولة الخلاص 
يدخل من جنبات المسرح اتباع 
جلال الرومى بملابسهم البيضاء .. 
يتشكلون فى صفوف ودوائر تمنع 
شمس من الخروج منها يحاول 
الراقصون الدراويش اختراق الدائرة 
البيضاء يتقدم جلال الرومى ؛ 
فتعدشق الصفوف .. يمد يده إلى 
شمس ليلتحمان معًا فى الدوران .. 
تتراجع المجاميع ويخفت الضوء 
عنهم بينما تستمر حركتهم فى عمق 
المسرح .. دائرة من الضوء تتركز 
على جلال الرومى وشمس؛ حتى 
تنتهى الرقصة وتهدأ الموسيقى 


ملاحظة هامة : 
( الدراويش ؛ يرقصون مثل جماعة جلال الرومى ولكن أياديهم مرفوعة 
إلى أعلى.. جماعة جلال الرومى يرقصون وأياديهم مفرودة كأجنحة 








الفصل الأول 
الطيور) ملابس الدراويش وأغطية رؤسهم سوداء جماعة جلال الرومى لا 
يرتدون أغطية على الرأس وملابسهم بيضاء . 
يغلق الستار 


0 ف 








الفصل الثانى 


المشهد الأول 


ساحة المنزل .. الألوان داكنة 
النباتات التى ظهرت من قبل تخلو 
من الأوراق .. ويبدو القحط 
والبؤس على المكان .. تجلس 
جوهر على عتبة باب مرتدية ثوب 
أسود.. يخرج سلطن بثيابه 
البيضاء من الباب لا تنظر إليه ؛ 
كأنه لم يمر إلى جوارها 


يقعرب منها سلطان.. فيجلس إلى 
جوارها 


تقف جوهر كأنها تدفعه عنها 


سلطان : 
السواد على من يا أمى؟ 
جوهر: 


على من جاء بالسواد ياولدى 


سلطان : 

لا تضيقى الخناق على نفسك يا 
أمى إن شمس الدين هو الرسالة 
العسى يحاول مولانا أن يفض 
شفرتها ويقرأ تفاصيلها.. ريما 
أفاده ذلك فى اجتهاده 

جوهر: 

ألم يكفه ما وصل إليه من 
اجتهاد؟ وأى علم هذا الذدى 





جلال الدين الرومى 


تظهر فى عمق المسرح ومن خلال 
ضوء داكن مجاميع من الدراويش 
يرددون لفظ الجلالة كالمجاذيب 
تكمل جوهر حديثها بأسى 

يحاول سلطان أن يمسك بيد أمه 
تفلت جوهر يدها 


يجيئ به هذا الدرويش؟ أى علم 
هذا الذى يعزلك شهورًا عن 
قومك.. ويبث كراهيتهم فيك ؟ 
.. ماذا حدث له ؟.. هل سلبه 
شمس عقله؟ ماذا حدث لنا بعد 
أن جاءه ابن التبريزى؟ 

جوهر: 


انظر إلى أتباعه كيف يسيرون 
كالمجاذيب فى الحى 


جوهر : 

انظر إليهم إنهم ينعزلون عن 
الناس.. يعذبون أنفسهم بخطايا 
لم ثرتكب .. يسدوكت بالظلمة 
حقيقة الوجود .. يقيدون النفس 
والجسد ولا يروا فيهما غير 
الشرور .. لقد فقدوا أبصارهم 
وبصائرهم ياولدى والغريب أن 
أباك يتبع أهواء هذا الدرويش 
الماكر الذى مَحى من عينيه نور 








تقترب من سلطان 


الفصل الثانى 
الدنياء فلم يعد يرى فيها وفينا 
غير شرور الحياة .. ألم يكن 
هو القائل أن الحياة هى الاختبار 
الأول؛ وبدونها لن نصل إلى 
الآخرة؟.. ألم يكن ضد العزلة 
والانعزال ؟.. 

سلطان : 

لايا أمى .. لا تقس على أبى .. 
إنه يبحر دائمًا فى البحار 
المجهولة؛ ولا يخشى أبدًا 
المستحيل ربما يكون انعزاله هذا 
تجربة من تجارب اجتهاده فى 
الدنيا .. إن مولانا لا يضن بنفسه 
أبدًا أمام أى اجتهاد للوصول إلى 
الحقيقة 

جوهر(تقاطعه) : 

وهل العزلة عن الناس وتقييد 
الإنسان وتجريده من كل نعم 
الحياة؛ اجتهاد يا ولدى ؟ ألم 
يقل لدا الرومى إن الجهاد فى 
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يلف سلطان يده حولها ويضمها 
إلى صدره 


وليس فى القيد؟.. كم أخشى أن 
نعود إلى الظلام فتقيد أرواحنا 
وتهترء أجسادنا من القيود, 
ونفقد الضوء النورانى الذى ملأنا 
من قبل 

سلطان ( بحنان): 

هل تفتقديه يا أمى؟ 

جوم 

ألم تفتقده أنت؟.. أين روحه 
المتلألئة؟.. أين نوره الذى كان 
يذيب صقيع الدنيا ويمحو 
ظلامها؟ أين سماحته أمام خطايا 
النفس وظلمة الروح؟ أين هو يا 
بسى ؟.. أين هو ؟ ( تنهار فى 
البكاء ) 

سلطان: 

الافتقاد,.. هو اختبار صعب كما 
قال مولانا لكنه القدر أيضًا .. 
نحن لا نملك شيئًا فى أقدارنا 
وعزلة مولانا اختيار.. واختبار 








تدخل جماعة من أتباع جلال 
الرومسى يبدو عليهم الشحوب 
ملابسهم البيضاء تحولت إلى لون 
يقعسرب من الاتساخ يصدرون 
همهمات غير مفهومه وهم يدورون 
فى الهواء كأنهم يترنحون 


تتقدم المجاميع إلى مقدمة المسرح 
ترتفع الابتهالات الصوفية .. 


يقتربون من سلطان .. يحاولون 
ضمه إليهم يضيق سلطان بهم.. 
يجذب أمه معه.. يرفع صوته فيما 
يشبه الابتهال.. تتغير ألوان 
المسرح ينسحب أتباع جلال 
الرومى مع موسيقى خفيفة تبقى قلة 
منهم فى عمق المسرح 


مع آخر عبارة يقولها ترتفع دقات 
الغجر يدخل المسرح شباب الغجر 
2 الأضواء داكنة يتراجع أعوان 
جلال الرومى.. يتقدم الغجر إلى 


الفصل الثانى 
جوهر: 
اتقلب حالدا بظهور ابن التبريزى 
انظر إلى القوم.. لقند اضطربت 
أرواحهم واختلت أبدانهم؛ ولم 
يعرف أى منهم فى أى اتجاه 
يسير.. وإلى متى سيستمر الحال 
هكذا؟ 


المجاميع : 

الله حى .. الله حى 

سلطان : 

اللهم أعنا على ما بلانا .. اللهم 


ألهمنا الخير.. فالحق منك, 
والصبر منك: والبلاء قضائك.. 
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الأمام.. يهتزون على الإيقاعات 
الصاخبة.. يمتلئ المسرح باللون 
النارى .. يرقصون فى صخب .. 
يعشكلون فى هيئة دوائر .. يتجه 
سلطان وأمه إلى جانب المسرح.. 
ينظران إلى الراقصين يظهر علاء 
الدين من بين الراقصين تفلت 
جوهر من سلطان وتتجه إليه 
ينسحب الراقصون إلى الخلف .. 
يخفت عنهم الضوء مع استمرارهم 
فى الحركة حتى يختفون.. 


تخفت الإضاءة, فتصبح الألوان 
داكنة يمسك أمه وينظر إليها فى 
فزع 


جوهر: 

هل ناداك قلبى فأجبت يا نور 
عينى ؟ 

علاء الدين: 

هل تبكى يا فى ماذا حدث؟ 
جوهر (بأسى) : 


تغيرت الدنيا من حولنا يا علاء الدين 








يتجه سلطان إلى أمه.. يحاول أن 
يمسك يدها تتنهد جوهر وتبتعد 
عنهما 


يظهر الدراويش شيئا فشيئا بألوانهم 
الداكنة فى عمق المسرح .. 
إيقاعات؛ وهمهمات تصاحب 
ظهورهم كأنها تهديدات 


يقترب منها سلطان 


ينظر إلى علاء.. يزيحه علاء من 
أمامه 


الفصل الثانى 
علاء الدين (ينظر إلى سلطان): 
تغيرت؟ .. 
جوم 
غاب أباك عن دنيانا .. ضاق بنا 
وانعزل تركنا من أجل ابن 
التبريزى أربعين أسبوعًا لا نسمعه» 
ولا نراه 
علاء الدين ( مستسكرًا): 
ابن من؟.. التبربزى. . 
جوهر ( بحنق): 
تركنا من أجل درويش أحمق... 
قلب حياتنا رأسًا على عقب .. 
ملأ الدرب بالدراويش وعزل 
مولانا عنا.. حجبه عن رسالته 
وجماعته 
سلطان : 
لا تهولى الأمر يا أماه 
علاء الدين : 
هل أصبح الدراويش ولاة لنا 
يحكمون أمورنا؟ 

نحت 
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مايزال الدراويش فى عمق المسرح .. 
تشير جوهر إليهم 


جوهر: 

يحكمون بغلظة قلوبهم وعقولهم 
لقد بدل ابن التبريزى النور بالنار 
استبدل الحق بالبإمل 3 
استعاض عن الحقيقة بالغيب 2 
قل لى ماذا نفعل؟.. كيفف 
يستعيد الضياء بهائه؟.. كيف 
يسترد الطير غنائه. . 

(تنخرط فى البكاء) 

علاء الدين ( يكلم أمه): 

أليس غريبًا أن يفتح أبى للدراويش 
دارة 


جوهر: 

فتح قلبه وعقله للدراويش يا 
ولدى حطوا علينا بسواد قلوبهم؛ 
وسواد عقولهم بددوا طعم الأيام؛ 
وجعلوا الحياة بلا ألوان.. حرّموا 
علينا الحياة.. حرّموا غناء الطير 
وحفيف الشجر 








يحاول سلطان أن يدافع عن أبيه 


يتجه إليهم علاء الدين .. يظهر 
العنف على ملامحه 


يظهر أتباعه من عمق المسرح 
ترتفع صيحاتهم .. يلتحمون مع 
الدراويش كأنهم فى صراع.. 


الفصل الثانى 
علاء الدين ( بحنق, كأنه يحدث 
نفسه): 
كل هذا البلاء من ابن التبريزى؟ 
سلطان: 
لا تدعى السواد يملاً قلبك 
وعقلك يا أمسى إن مولانا فى 
رحلة جهاد واجتهاد يتعبد من 
أجل الوصول إلى الجوهر.. إلى 


الحقيقة 

جوه(فى دهشة) : 

وهل يمكن أن يجد الحقيقة فى 
الظلام؟ 

علاء الدين: 


لن يدوم هذا الحال طويلا 
سينتهى كل شىء عن قريب .. لا 
تحزنى ياأمى .. اتركى الأمر لى 





جلال الدين الرومى ,7 1 
تخفت الأضواء الأمامية. . ينطلق 


علاء الدين فى اتجاه جماعته .. 
يأخذ سلطان أمه ويخرج من 
المسرح 7 

تتقدم مجاميع الغجر لتهاجم 
الدراويش يتلاح اللونان الأسود 
(الدراويش) والأحمر (الغجر) يدور 


الدراويش حول القسهم راسي 
أيديهم لأعلى .. مرددين كلمة الله 
الله .. 


بينما يهاجمهم الغجر .. يتلاشسى 
اللون الأحمر شيئا فشيئا فيطغى 
اللون الأسود على المسرح 
والدراويش يلفون مرددين 
الابتهالات 

ينتهى المشهد على إيقاعات 
الدراويش 








الفصل الثانى 


المشهد الثانى 


يتحول المسرح إلى جزء مسن 
الصحراء يمتلىء بكتسل حجرية 
ضخمة .. الأضواء داكنة يرتفع 
صوت الريح .. يختلط بصوت 
النحيب يخرج شمس التبريزى من 
بين الصخور ينظر إلى السماء .. 
الألوان الداكنة توحى بالغيوم يلف 
بجسده فى المكان؛ كأنه يبحث 


عن شيئ ما 


يظهر علاء الدين من بين الصخور 
يرتدى ثوبًا رماديًا .. يحمل سيقًا 
فى جرابه .. يتقدم ببطئ من شمس 


ينتفض شمس يخمل توازنه يستند 
على أحد الأحجار يقترب منه علاء 
الدين .. يحاول شمس أن يفلت 
منهء فيسد عليه الطريق 


شمس الدين: 

قلبى موجة زرقاء وعيناى مل 
الحجر جسدى يليق برمل 
الصحراء .. لا تعطنى أكثر مما 
أستحق أيتها الريح » فحاضرى 
مكسور؛ ولغتى غائبة .. أخفيت 
العواصف فى صدرىء وها أنا 
أطارد الرياح والعذاب أين 
الخلاص وروحى طريدة؟.. أين 
السلام ونفسى هائمة 

علاء الدين : 

أنت 

أنت يا من نفسك هائمة وروحك 
طريدة من أين جئت ؟ 

شمس الدين: 

من أنت؟ 

علاء الدين: 

أنا الدنيا التى تحاربها 
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يفلت شمس منه .. يستعيد قوته 


يهجم عليه علاء الدين».. ويعنفه 


يستدير شمس الدين مدافعًا عن نفسه 


يمسك به علاء 


شمس الدين: 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
علاء الدين : 

وما تفعله أنت ودراويشك فى 
الناس أليس كفرًا؟.. تحريم 
القوت, وإغلاق السوق» وحجب 
النساءء وضرب الغلمان.. هل 
هذا خلاصك الذى تبحث عنه؟ 
هل خلاصك فى قيد النساس 
وحجب النور عنهم؟ 

شمس الدين: 

أحجب عنهم افبناد الندنيا :. 
أحميهم من شرور أنفسهم 5 
أحررهم من سجنهم 

علاء الدين: 

كف عن هذيانك .. أنت تحمى 
شرورك بأفكارك السوداء 








يحاول شمش أن يفر منه.. يلاحقه 
علاء الدين.. تدخل مجموعة من 
أعوان علاء.. يحاولون أن يسدوا 
الطريق على شمس يرتفع صوته كأنه 
يصرخ .. يزيحه علاء بيده 


يفلت شمس من أعوان علاء الدين 
محاولا لملمة ملابسه؛ ويجرى.. 
يلاحقه اثنان حتى يختفى بين 
الصخور يعلو صوته كأنه يصرخ 
يضحك أعوان علاء الدين ساخرين 
منه يقترب أحدهم من علاء 


الفصل الثانى 
علاء الدين: 

اتركوه إنه أضعف نفسًا مما 
تصورت (كأنه يهمس فى نفسه) 
لا أدرى كيف سيطر هذا المعتوه 
على أبى؟ كيف وهو العالم 
الجليل الذى قرأ بحور الكتب؟ 
كيف اتبع هوى هذا المجنون؟ 


شمس الدين : 
أدعو عليكم بالجحيم يا أعداء 
الدين أدعو عليكم بجهنم وبئس 
المصير 
أحد أعوان علاء الدين: 
هل سنترك هذا المجنون يدمر 
حياة الناس 
علاء الدين : 
الرومى يستنجد به بعد أن سيطر 
على عقله وروحه 
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ينظر إلى أتباعه 


يهمهم أتباع علاء الدين فى ثورة.. 


يبتعد عنهم علاء كأنه يفكر 


ممك 


أحد الأعوان : 
الأمريا سيد القوم 
علاء الدين : 
ليس الآن .. لابد من خطة تخلصنا 
من هذا المعتوه 
أحد الأعوان : 
لماذا التردد؟.. هل تخشاه؟ 
علاء الدين : 
أخشى على أبى.. كم جن جنونه 
عندما رحل عنه ابن التبريزى 
علاء الدين (يكمل بضيق): 
هل تذكرون عندما أمر أخى 
سلطان بالسفر إلى دمشق 
ليحضره 
علاء الدين : 
الأمر يحتاج إلى حيلة .. اتركونى 
الآن حتى أتدبر أمرى 





الفصل الثانى 
ينسحب الرفاق تاركين علاء وحيدًا 


علاء الدين : 

تظهر من عمق المسرح مجاميع د 

الراقصين فى ثياب الدراويش؛ مع نحا 

إيقاعات صوفية .. يمسك علاء 

بصدره كأنه يخشق .. ينسحب 

الضوء عنه يظهر فجأة جلال 

الرومى فيضاء مكانه باللون الأبيض 

ينتفض علاء عندما يراة.. يحاول 

الاقتراب منه يظهر على وجه جلال 

الرومى الإعياء 

يبتعد عنه جلال الرومى جلال الرومى (بلغة صارمة): 
ما الذى أتى بك ؟.. وما الذى 
أتيت به؟ 
علاء الدين : 
أبن .. مد لى يدك.. لا تعركنى 
فى حيرتى 


جلال الرومى (يبتعد عنه) : 
لقد تركت يدى من زمن طويل 
ولم تعد فى حاجة إليها الآن 


مك 
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علاء الدين: 

كل ما فعلته فى حياتى لم يغضبك 
لم تغلق قلبك أبدًا فى وجهى .. 
لماذا الآن يا أبس تكره وجودى 
وتضيق بى؟ 

جلال الرومى: 

علاء الدين: 

ألم تطلب لى من قبل الهداية 
ونفسك راضية عنى؟ ألم تدعو لى 
بالصلاح كى يرضى عنى الله؟ ماذا 
حدث؟.. ألم تقل لى أن الله 
سبحانه يهدى من يشاء أين نور 
قلبك وسماحة روحك؟ 


هل بدّلك ابن التبريزى.. وقلب 





يرفع جلال الرومسى يده كأنه 
سيضربه ينظر إليه علاء نظرة 


يجلسر علاء على أحد الصخور 58 
يمسح وجهه.. يبدو عليه 
التماسك 


الفصل الثانى 
علاء الدين: 
اضربنى يا آبى 33 اطعمنى الهوان 
انثر غضبك فى حقول مخاوفى 
وفزعى اعطنى أسباب ضياعى.. 
حررنى من أمنياتى فى أن أكون 
أمد الدهر أغلق قلبك فى وجهى 
حتى لا أرى النور مرة أخرى هل 
يساوى ضياعى ما أتى به ابن 
التبريزى؟ هل أصبح هو من يسن 
قوانين الغثواب والعقاب؟ 
جلال الرومى: 
إياك أن تقترب منه .. لن أرحمك 
لو حدث مكروة له 
علاء الدين: 
إذن هذه كلمتك الأخيرة .. هو, 


جلال الرومى(يرد بعنف): 


ماذا تربدون ؟ لقد أعطيتكم 
علمى وحياتى فماذا فعلتم به؟.. 


عدع 
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يحاول علاء الاقتراب منه.. يدفعه 
بعيدًا عنه يرفع يده وهو يدور فى 


الهواء 


يدخل الدراويش بملابسسهم 
السوداء وبينهم شمس .. يرفع 
جلال الرومى يده فى الهواء؛ ويدور 
مع دقات الطبول .. ينضم إليه 
الدراويش؛ يبدأ الجميع فى الرقص 
الصوفى على أنغام الدفوف يتراجع 
علاء إلى جانب المسرح .. يظهر 
على وجهه الغضب واليأس وهو 
يرى والده بين الدراويش .. يخرج 
منفك 


لم أصل بكم لى شئ ولم تصلوا 
أنتم إلى شئ اتركونى وشأنى ربما 
وجدت خلاصى من دنياكم 
جلال الرومى: 

يا الله .. يا الله جل جلالك 
599 رحمتك احمنى ممن 
ظلمت قلوبهم خذنى إليك حتى 
لا أرى آثامهم واشعل في صذرف 
الشوق إلى توبتهم ..الله .. الله 
.. الله 

شمس الدين (كأنه يهمس): 

لقد انتهيت من كتابة كل مساوئى 
كتبت كل شئ فعلته فى هذه 
الدنيا هل ستتحمل ماكتبت؟ 





من المسرح .. تستمر الرقصة حتى 
يدسحب الراقصون ولا يبقى سوى 
جلال الرومى وشمس .. تخفت 
الأضواء شيئا فشيئا .. فى جانب 
المسرح يجلس جلال الرومى 
وشمس وبينهما منضدة عليها أوراق 
.. يقترب شمس منه 

يمسك جلال الرومى الأوراق كأنه 
يقرأها يسير مبتعدا عن شمس.. 
يقف فى أحد الأركان ينظر إلى 
الأوراق ثم ينهار فى بكاء حار 
يقترب منه شمس 

يبتعد عنه جلال الرومى يلاحقه 


يفرد شمس يده فى الهواء وهو 
يضحك وصوته يرتفع 


الفصل الثانى 


شمس الدين: 
ألم أقل لك إنك لن تتحمل 
شرورى ولن تفهم عشقى للفناء؟ 
إنه طريقى للخلاص .. فأنا لا 
أخشى الموت 
شمس الدين: 


أنا لا أخشى الموت؟ 

شمس الدين : 

لا أخشى الموت .. لأن الدنيا 
لم تخيفنى أنا الفناء .. أنا 
الانتهاء .. أنا الخلاص 
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يعود جلال الرومى إلى المنضد 


يضع الأوراق ويمسك برأسه وهو 


ييكى يكمل شمس كلامه 


ينهار جلال الرومسى .. يمسك 
شمس بيده يرفع جلال الرومى 


راسه 


يبتعد عنه شمس كأنه يصرخ 


شمس الدين: 

خلاصك معى وروحى منصهرة 
فى مرآة عقلك فنائى لن يكون 
إلا على يدك توحد معى.. 
لاتخف.. فعشققنا واحد 
وخلاصنا واحد 

جلال الرومى(يتكلم ببطء): 

لم تصل بعد إلى خلاصك عليك 
أولاً أن تخلص القلب من سواد 
النفس» انفق من روحك.. فخير 
إنفاق ماتنفقه لتطهير قلبك . 


شمس الدين : 

ألم أقل لك إنك ستعجز عن 
رؤية ذنوبى وإنك لن تتحمل 
طريقى؟.. لن أصير مغلك.. ولن 
تكون مثلى توحدنا فى فكرة ولم 
نصل بعد إلى معناها طريقنا شاق 





الفصل الثانى 


يضرب شمس على صدره وهو خلاصنا مستحيل .. خلاصنا 
يردد مستحيل . 

يخفت الضوء على المسرح 2 

ترتفع نغمات ناى مع صوت شجى 

يغلق الستار 5 
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المشهد الثالث 


يمتلىء المسرح بالصخور.. يعلو 
صوت الرباح يتحول المسرح إلى 
لون رمادى باهت .. تدخل 
مجموعة من الغجر المكان؛ يبدو 
عليهم الإنهاك. .يدخل علاء الدين 
ممعيكا بيده المربوطة, وحوله 
مجموعة أخرى يجلس على طرف 
صخرة.. يخيم على المكان الحزن 
والذهول 


لا يرد عليه علاء .. ويظل مستغرقا 


فى تفكيره 


أحد اتباع علاء الدين (يقعرب 
منه): 
ما بك يا بن مولانا .. لقد انتهينا 


منه 


أحد الأتباع (مستكملا حواره): 
يا الله .. لم أر فى حياتى شقيا 
يصارع الموت مثل هذا الرجل » 
لا أحد يصدق أنه يهب واقفًا مع 
كل طعنة فى قلبه .. ثلاثون 
طعنة وهو يقاوم 


سكت دم 


ينتقض علاء وهو يتحسس ذراعه 
ويصرخ فيهم 


الفصل الثانى 


واحد آخر من الأتباع: 

وماذا تقول عندما أنزلناه الببر 
والحجر حول رقبته يخرج من 
البئر فجأة بعد أن غاص واختفى 
فى أعماقه 

واحد من الأتباع 

(يقترب من علاء الدين): 

لم يخلصنا منه إلا هذا الذراع 
القوى فقد فصل رأسه لحظة 


خروجه من البئر رغم تعلق 
الشقى بذراعه 

علاء الدين: 

كفوا عن هذا الحديث المشئوم 
.. ألا يكفيكم ما عانيناه حتى 
تمكنا من هذا الشقى 

أحد الأتباع 3 


صدقت يا بن مولانا .. كأننا 
قاتلنا جيشًا بأكمله 





جلال الدين الرومى 


يضحك الجميع .. ينصرفون من 
المسرح يبقى علاء وحيدًا .. يظلم 
المسرح قليلا يرتفع صوت 
كالنحيب .. يعلو صوت الناى 
يختلط النحيب بصوت الناى .. 
يحاول علاء الدين أن ينصت 
مذعورًا 


علاء الدين : 

كفوا عن الثرثرة وإياكم أن 
تخبروا أحدًا به 

أحد الأتباع : 

كما اتفقنا .. لن يذكر أحد ما 
حدث وعندما يتساءل الناس أين 
اختفى ابن التبريزى لن ننبس 
رحل كما رحل من قبل 

يرد واحد آخر: 

هام مرة أخرى على وجهه.. 
اختفى 

صوت جلال الرومى 

(يبردد أجزاء من ديوانت شمس): 
"العشاق ظاهرون والمعشوق 
خفى تحمل القلب آلاف 
الطعنات؛ ولم يلحق بثوبك 
الدفى؛. مات القلب وارتد 
الوريد... عليلة روحى فأين نورك 
غيابك أضاعها فهل ستأتى 
لتداوى قلبى الوفى ؟. 


ام 0س 


يجرى علاء إلى طرف المسرح .. 
يرتفع الصوت يختلط البكاء 
بالابتهالات .. يصاحب صوت 
جلال الرومى نغمات الناى .. 
يجرى علاء كأنه يريد الهرب.. 
يجلس على ركبتيه ويجهش بالبكاء 


الفصل الثانى 
علاء الدين : 
أفي؟ ابى؟ 
علاء الدين : 


ملاذى ومنبع سلامى سامحنى يا 











الفصل الثالث 


المشهد الأول 


يدخل سلطان وأتباع جلال الرومى 
المسرح يتفرقون فى المكان ( 
حوش منزل) يخيم عليهم الذهول 
يجلس سلطان ساهمًا حزين) .. 
يقترب أحد الأتباع منه 


ينهض سلطان فجأة 


حسام الدين : 

ماذا سنفعل ومولانا جلال الدين 
الرومى هائم على وجهه فى الليل 
والنهار ينادى على هذا الأحمق 
ويسترضيه كى يعود 

أحد الأتباع : 

لقد فتشنا عن ابن التبريزى طوال 
الليل ولم نعثر له على أثر.. هل 
رحل فجأة ليشعل الحريق بيننا؟ 
حسام الدين : 

لا أحد يدرى هل رحل أم اختفى؟ 
.. وأصابع الاتهام موجهة إلينا .. 
لماذا يتصور مولانا أننا تخلصنا 


منه. . 
سلطان : 


أين اختفى .. ولماذا ؟ 





جلال الدين الرومى 


يبتعد سلطان وهو ينفى ما يقولون 


حسام الدين : 

أنث تعرف أكثر منّا .. فأنت 
الوحيد الذى كنت تراه وتحادثه .. 
ربما هام على وجهه مرة أخرى 
أحد الأعوان : 

بالفعل أنت الوحيد الذى سمح 
لك مولانا جلال الرومى أن تدخل 
خلوتهم وتستمع إلى أحاديثهم ب 
تترى هل اختلفا؟ هل مل منه 
مولانا؟.. فقرر ابن التبريزى 
الرحيل؟ أم أنها لعبة يفعلها كل مرة 
ليفسد ما بيننا وبين مولانا ؟؟ 
سلطان : 

لا لا.. لم يكن هناك أى خلاف 
بل على العكس عندما ساءت 
صحة ابن التبريزى فى الأيام 
الأخيرة واستدعينا له الطبيب .. 
كان أبى فى شدة القلق عليه ؛ 
فظل إلى جواره حتى استقرت 
حالته.. لم يتركه لحظة واحدة .. 





كتفه 


يتحدث سلطان مدافعًا كأنه 


الفصل الثالث 
يمنعه من القراءة والكتابة» أو حتى 
الحديث حتى لا يجهد نفسه .. 
حسام الدين : 
لنترك ابن التبريزى وشأنه.. دعونا 
الآن نفكر فى أمر مولانا الذى 
تغيرت أحواله منذ رحيل صديقه 
ماذا سنفعل؟.. هل نتركه هكذا 
هائما على وجهه والصبية يلاحقونه 
بالحجارة والكلمات البذيئة كلما 
رأوه 
سلطان : 
لم يكن بين أبى وابن التبريزى شئ 
سوى التوحد فى الاجتهاد .. 
سيطر كل منهما على فكر الآخر 
قبل أن ينطق أحدهما بالفكرة 
يكتبها الآخر لم أر توحد ذهنى 
بين شخصين كما رأيت بين أبى 
وابن التبريزى.. كان عقل كل 
منهما مرآة للآخر .. كان انعزالهما 
زهد واجتهاد .. لكن الناس لا 
تعرف الحقيقة .. 

ملك 





جلال الدين الرومى 


ينظر إلى أتباعه كأنه يلومهم 


يقف أحد الأتباع مدافعًا 


يتقدم أحد الأتباع منه 


سلطان: 

ألهذا السبب كرهتموه؟.. أمسن 
المعقول ان تأكل نيران الحقد 
قلوبكم لمجرد أن اثنين تآخى فى 
حب الله سبحانه ؟ هل انتقامكم 
من شمس سببه حب مولانا لعقله 
وتجربته فى الحياة ؟ ماذا فعلتم 
؟.. أجييوتى ؟ 

أحد الأعوان : 

لالاياابن مولانا.. مهما بلغ 
ضيقنا بابن التازى لا يجرؤ أى منّا 
على إيذائه نحن نعلم مكانته عند 
مولانا جلال الرومى ونعلم أن ما 
يجمعهما عشق العلم والبحث فى 
حقائق الكون ومعجزات الله 
سبحانه 

أحد الأتباع : 

أقسم لك يا سلطان أن من أذى 
ابن التبريزى ليس واحد منا .. لقد 
كنا ننتظر ما سيأتى به مولانا 





الفصل الثالث 
جلال الدين من حقائق بعد عزلته, 
صحيح أننا ضقنا ذرعا باستحواذه 
على مولانا ولكن .. لم يخطر 
ببالنا أن نؤذيه 
سلطان (يقاطعه) : 
ولكن الحقيقة إنه اختفى.. وأبى 
هائم على وجهه كارمًا كل قومه .. 
كارهًا كل ما كتبه 
أحد الأعوان : 
ولماذا يتصور مولانا أن أحدًا 
قتله؟.. ألم يتركه ابن التبريزى العام 
الماضى؟ تركه ثم عاد .. ربما 
سيعود مرة أخرى 
سلطان: 


لا .. لا.. هذه المرة لم يرك ابن 
التبريزى كتابًا لأبى .. لقد رحل من 
قبل بسبب خلاف على فكرة , أما 
الآن فقد اختفى فجأة, ولم يكن 
بينهما أى خلاف ولا تدسوا شفافية 
مولانا فى مثل هذه الأمور.. إنه 

مفك 





جلال الدين الرومى 


ينهار سلطان ويجلس على إحدى 
الصخور يضع رأسه بين يديه.. 
تتغير الألوان فى المسرح يتردد 
صوت رباح مصحويبة بأنين.. 
ينسحب أتباع سلطان يظهر صوت 
جلال الرومى من الخلف ينتبه 
سلطان .. يلزم مكانه .. يخفت 
الضوء عنه تتركز الأضواء على 
عمق المسرح .. تظهر بعض 
الخيالات تصاحب الصوت 


يستشعر الخطر دائمًا.. ويعرف ما 
إذاكان هناك سوء قد ألم به أم لا 


أحد الأتباع : 

وما الحل إذا ؟.. هل سنترك مولانا 
هكذا طريدًا معذبًا هائما مفل 
المخبولين المشردين ؟ 

أحد الأتباع : 

لا يوجد غير حل واحد .. علينا أن 
نقيده ونراقه حتى لا يهرب 
ونستعين بالأطباء لتهدأ حالته 
صوت جلال الرومى: 

أعلم أن التعلق إنما هو افتقار 
للألم أعلم أن الألم إنما هو افتقار 
للصبر وأعلم أن الصبر افتقار 
لظلمة الدنيا التى بِدّلها غيابك 





يظهر جلال الرومى شيئا فشيئا من 
عمق المسرح لا أضواء على 
وجهه.. يقترب ببطء.. مظهره فقير 
كأنه أحد الشحاذين.. يتقف 
سلطان عندما يراه ,» يتجه جلال 
الرومى بعيدًا عنه كأنه لا يراه 


يقعرب منه سلطان .. يهرب جلال 
الرومى .. يحتضنه سلطان وهو 
ييكى .. يفلت منه جلال الرومى 
يتجه إلى عمق المسرح .. يظهر 
ضوء خافت مع صوت أنين.. 
تعوقف المؤثرات الصوتية.. لحظة 
صمت 

المسرج 


الفصل الثالث 
جلال الرومى: 
افتقادى لك جمع بين عمى عينى 
عن رؤية الدنيا وعمى قلبى عن 
الوصول إليك .. يا من توحد فى 
روحى ولمس عقلى.. مد لى يدك.. 
انشلنى من ضعفى وهوانى 


جلال الرومى : 
أسمع صوتك .. اسمعك .. اقترب 
منى.. اقترب أكثر 


شمس الدين : 

ألم أقل لك أن المعرفة والسرور لا 
يجتمعان فى الدنيا ابدًا ؟ .. ألم 
أقل لك إننا على قدم الخطر لأن 
الدنيا دار المكر والتبديل ؟.. 





جلال الدين الرومى 

يقعرب جلال الرومى أكثر نحو 
شمس يحاول سلطان أن يمنعه .. 
يزيحه كأنه لا يراه 


يقعرب جلال الرومى أكثر من 
مصدر الضوء 


جلال الرومى: 

نعم قلت .. قلت .. لكن فراقك 
أقوى من فهمى لهذا أو إدراكى 
لرحيلك.. الخوف يحيطنى؛ والألم 
لا يفارقنى 

شمس الدين : 


بالألم .. قل لى .. مم تخاف ؟؟ 
الموت أم الفراق ؟ ألم أقل لك أن 
قلت لك أن الدنيا بلاء ولم 
تصدقنى وأنها دار مكر ودهاء فلم 
30 

جلال الرومى: 

أصدقك .. الآن أصدقك أين أنت 
أخبونى؟. . متى ستعود؟ 

8 ؛ 

هل تسمعنى الآن ؟ 


هل تصدقنى ؟؟ 





يخفت الضوء عن شمس ويسمع 
صوت نحيب يهرول جلال الرومى 
بين أرجاء المسرح كأنه يبحث عن 


شئ 


يجرى جلال الرومى ووراءه سلطان 


يدفعه جلال الرومى وينحنى على 
البئر .. ينادى شمس بصوت عالٍ 


الفصل الثالث 
جلال الرومى: 


إنه هنا .. أكاد أسمع أنفاسه إنه 
أنت يا شمس؟.. اخبرنى .. هل 
أنت قريب.. آه لقد عرفت 
مكانك .. عرفت مكانك 

جلال الرومى: 

إنه فى البثر .. إنه فى البثر 
سلطان: 

انعظر يا أبى .. يا أبى .. يا أبى 
إهدا.. 

جلال الرومى: 


مد لى يدك .. انهض من غفوتك 
لاقينى بمحبتك .. تتعال .. تعال 





جلال الدين الرومى 


المشهد الثانى 


حجرة فى منزل .. الأضواء 
خافته.. تجلس جوهر فى أحد 
الأركان» وتجلس عشتار على حافة 
سرير مغطى بشال رمادى .. ينتفض 
جسدها بين الحين والآخر 


يسمع صوت طرق على الباب 
تتهض بموهر وتيك مسن عسوء 
المصباح المجاور لها وتتجه إلى 
الباب 

تفتح الباب فيظهر علاء الدين .. 
تحتضنه أمه 


جوهر: 


إهدئى يا ابنتى سيأتى علاء الدين 


الليلة وسنتفق على ليلة عرسك 
عشتار: 

لن يأتى يا خالتى .. كم من مرة 
طلبته ولم يأت 

جوهر: 


لا هذه المرة سيأتى .. أجزم إنه 
سيأتى 


جوم 


هذاهو..ألمأقل لكإنه 
سيأتى؟ 


جوهر: 


ولدى 5 





تقفز عشتار من مكانها جسدها 
تجف؛ لكنها تختفى وراء الستار 
عندما تقترب جوهر وعلاء .. 
تجلس جوهر وتأخذه بالقرب منها 


يرتعد علاء ويضع رأسه على قدميها 


يتلعثم .. تقاطعه أمه 


يبدو عليه التردد 


تبتعد جوهر قليلا عنه 


الفصل الثالث 
جوهر: 


تعال يا ولدى .. ماذا بك ؟.. ما 
بال وجهك شاحبًا؟.. 


علاء الدين : 
لا أدرى يا أمى و لقد 5ه 22:4 


جوهر : 


كفى لا تكمل 


ما حدث 


ب أأغراك .. عرف 


جوهر (تهمس) : 


أين أخفيته؟. . 


علاء الدين : 

فى البثر 

جوهر (تعنفه): 

وسيخرجونه من البئر وسينفضح 
أمرك 





جلال الدين الرومى 


تقترب منه جوهر 


تأخذه جوهر بعيدًا بالقرب من 
الباب تهمس فى أذنه .. تقع نقطة 
ضوء على وجه عشتار .. يبدو 
عليها الدهشة والخوف .. وهى 
ترتعد 

تتهار فى البكاء . يخرج علاء 
وتعود جوهر إلى عشتار تحتضنها 


تبتعد عنها عشتار وهى تبكى تكمل 
جوهر حديثها وهى تقترب منها 


علاء الدين : 

لم أكن أعلم بمكانة هذا الدرويش 
غيابه سيقلب حالنا هكذا 

جوهر: 

إهدأيا ولدى.. يكفى أننا 
تخلصنا منه .. اسمع لدىّ حل.. 


عشتار(تهمس لنفسها): 

علاء قعل شمس الدين.. قل 
شمس؛ وغدًا سيخرجون جنته من 
البئر وينفضح أمره.. ياويلى 


جوهر: 

ولماذا البكاء الآن؟.. غدًا سيأتى 
عريسك بالثوب؛ وبعد غد سيكون 
زفافك 

جوه ر( تقف كأنها تحلم): 

أهذه دموع الفرح؟.. قلت لك يا 
بنيتى كل شيء سيعود كما كان 





تمسك بيد عشتار تحاول أن 
تراقصها تجذب عشتار يدها 
وتفلت منها وتخرج من المسرح 


الفصل الثالث 
وسيأتى مولانا الرومى إلى العرس ‏ 
عرس ولده.. سيرتدى الثياب 
البيضاء وسينسى أحزانه .. سيدسى 
الأيام السوداء مع هذا الدرويش 
التعس .. وستصبح أيامنا أفراحًا 
كينا كان وسنستمع من جديد 
للغناء والأشعار ونرقص , على 
موسيقى الدفوف . سيأتى الفرح 
على يديك يا عشتار 
جوهر(تضحك بصوت عال): 

ما بال هذه المسكينة .. إنها لا 
تصدق .. لا تصدق أن عرسها 
وعلاء بعد غد .. هذا العرس الذى 
سيعيد مولانا جلال الدين إلى أهله 
وسيعيد الحياة إلى عشيرتنا. . 
سيعيد الغناء والأفراح مرة أخرى . 





جلال الدين الرومى 0 
تضحك بصوت عال وهى تلف 


جسمها فى الهواء , يرتفع صوت 
الدفوف فى الخلفية 


يسمع صوت ضحكاتها 
نهاية المشهد الثانى 


جوهر : 
سيغنى الشباب.. وسترقص 
الفتيات وسيتلوا الندماء الأشعار .. 


سنفرح .. ستفرح د 5و 
جديد 





الفصل الثالث 


المشهد الاخير 
يخيم اللون الرمادى على المكان جوهر: 


..يتحول المسرح إلى قطعة من 
الصحراء رمادية اللون .. فى جانب 
المسرح يظهر البئر.. يقف سلطان 
ومعاونوه .. يحاولون إخراج شئ 
من جوف البئر .. تدخل جوهر 
وهى تولول 


تحاول أن تمسك بكل شخص تراه 


هل رأى أحدكم عشتار؟ 


جوهر: 

هل رأيت علاء؟.. هل أخذ علاء 
عشتار الى الجبل؟ أين هى ؟ .. 
لقد كانت إلى جوارى حتى الأمس 
كنت أجهز لعرسها هى وعلاء , 
نعم لقد وعدنى علاء بأن يتزوجها 
أين ذهبت؟.. هل رأيتهايا 
سلطان؟ 





جلال الدين الرومى 
يحاول سلطان أن يهدئ من روعها 


ينظر إليها سلطان نظرة ذات معنى 
وهو ممسك بيدها 


تسحب يدها وتبتعد عنه 


يقترب منها 


سلطان: 

أمى .. إهدئى ماذا حدث ؟ 
ولماذا قلقك على عشتار؟.. ربما 
ذهبت إلى السوق مع الفتيات؟.. 
جوهر: 

لا .. لا لم تقل لى إنها ذاهبة 
سلطان: 

ماذا تخفين يا أمى؟.. وما سر 
فزعك هكذا هل تعرف عشتار سر 
اختفاء شمس ؟؟ هل جاءك علاء 
وأخبرك بشىء ؟ 

جوهر: 
لا..لالمأسمعشيئا.. جاء 
علاء بالأمس لنعد ترتيبات العرس 
وكانت معى عشتار .. لا .. لا لم 
سلطان: 


لم تسمع ماذا يا أمى ؟ 





ترتبك مهلوسة .. ينظر سلطان 


بغضب إليها 


يمسك يدها ويجذبها بشدة 


تجذب يدها منه ؛ وتجلس على 
الأرض كأنها تعرف شيئًا لا تريد 
قوله 

يقعرب سلطان منها.. يتحدث 


0 


بخحشونة 


تحاول جوهر الهروب منه. .تجرى 


الفصل الثالث 
جوهر: 

بالأمس .. جاء علاء وطلب أن 
أسامحه كان يبحث معى عن أبيك 
ليصفح عنه .. وبحضر عرسه لم 
يقل شيئًا .. لم يقل شيئًا 

سلطان : 

ما الذى تخفيه يا أمى .. أجيبينى 
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جوهر: 
كنت أعد العرس لعلاء وعشتار 


سلطان : 

هل اعترف لك بما فعله؟.. هل 
قال لك ما يدور بين الناس؟.. هل 
قتل إبنك رفيق أبيه ؟ 
جوهر(تنحدث بهذيان) : 

سيعود أباك كما كان .. وسيتزوج 
علاء من عشتار سنقيم الأفراح .. 


سيرتدى علاء اللباس الأبيض 
0 ططدة 





جلال الدين الرومى 
يمسك سلطان بيدها ويهزها بعنف 


تجذب يدها بعلنف وتبتعد 


يُسمع أصوات الجماعة عند البثر.. 
يتركها علاء ويتجه إليهم.. تنظر 
جوهر فى ترقب .. يسقط الضوء 
أكثر على مجموعة الناس حول 
البئر 


تنظر إلى المجموعة عند البثر , 
إحقكق 


سلطان: 

كفى عن الهذيان يا أمى .. قولى 
لى الحقيقة إذن ما يدور بين الناس 
حقيقى .. سيخرج الأتباع الآن 
جفة ابن التبريزى من البئسر 
وسينفضح أمر ابنك المدلل 
جوهر: 

لا .. لا لن يحدث هذا لن يحدث 


هذا ابدًا 


جوهر(تهمهم ضاحكة) : 

سأقيم أحلى عرسا لولدى.. 
وسيأتى أباه ليزفه.. ستعود حياتنا 
إلى ماكانت عليه وسيرتدى 
الجميع اللون الأبيض.. وأزف 
عشتار على نغمات الدفوف.. 
سيعود كل شئ كما كان 


سلطان : 


من اللحظة الأولى كانت هذه 
المسكينة ضحية علاء .. ضحت 





ضوء خاففت يسقط على وجه 
سلطان تقترب منه وهو يحمل شيئا 
فى يده تدسع دائرة الضوء فتظهر 
جفة عشتار بين يديه.. تصرخ 
جوهر وتسقط على الأرض 

يضع سلطان الفتاة إلى جوارها 
تحتضنها جوهر وهى تبكى 


يختفى الضوء من المسرح .. 
ماعدا بقعة ضوء واحدة تسلط على 
وجه سلطان .. يرفع يده إلى 
السماء يتحرك جسده حركه خفيفه 
.. تزداد سرعته مع دقات الدفوف 


الفصل الثالث 


بحياتها حتى لا ينفضح أمره خذى 
يا أمى .. هاهى ضحيته .. ها هى 
عروس ابنك 


جوهر( مولولة) : 

هل سمعت ما دار بينى وبينه .. 
خفت عليه فرميت نفسك فى 
البئر؟ لماذا يا إبنعى ؟.. لماذا 
؟!!.. لقد اتفقما على أن يخفى 
أعوانه جثة التبريزى بعيدًا عن البثر 
لماذا قتلت نفسك يا عشتار ؟.. 
(تنخرط فى البكاء) 


سلطان : 


أمهلنا يا إلهى وأجل ديننا أحسن 
خواتيم أفعالنا امنحنا السكينة ولا 
تضن علينا بها أنت مولانا يا الله .. 


يا الله .. يا الله 


هه 





جلال الدين الرومى 

ينتقل الضوء من مقدمة المسرح 
إلى العمق .. تسمع دقات الدفوف 
العمق يرددون الابتهالات .. يعلو 
صوت جلال الرومى فى الخلفية 
يتجه سلطان إلى عمق المسرح 


مع الصوت تتقدم المجاميع لتمل 
المسرح يبدأون فى الدوران 
يرددون نفس الإنشاد .. 

ملحوظة : 

تليير المجاميع الملابس البيضاء 
ويضعون على رؤسهم الطرابيش 
الطويلة التى كانت جزءًا من ملابس 
الدراويش ويدورون وأيديهم مرفوعة 


فك 


صوت جلال الرومى: 

اخجر كل شىء فى الدنيا .. إلا 
قدرك لا أحد ينجو من قدره .. 
فقدرك يتحرك صوبك أينما كنت.. 
يقبع فيك يا الله أنت ملاذى .. 
أنت الحق .. أننت القسادن: 
أجهدت نفسي للوصول إليك .. 
عجزت مقدرتى وعزت قدرتك 
ووسعت رحمتك كل شىء يا الله 
.. يا الله انت الحى القيوم 


صوت الراوى : 
التبريزى حتى اليوم .. ولم يعرف 
ولاافى أى مكان دفن .. 





إلى أعلى مثل الدراويش؛ دليل على 
التحام الفكرتين 
يستمر الراقصون فى الدوران 
والإنشاد يسمع صوت الراوى مع 
خلفية الموسيقى 


تستمر الابتهالات مع الرقصات 
حتى يغلق الستار. 


وما تبقى من أشعاره وكتنه جمعه 
ولده سلطان الذى أسس من بعده 
المذهب المولوى بعد أن دمج 
أفكار والده وفلسفة شمس 
التبريزى فى الحياة 5 


ف 





